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 بيــروت - الكثيـــر من أهـــل بيروت لم 
يتجرّأ إلاّ مؤخرا على تفقد أكثر المناطق 
تأثـــرا بالانفجار. ليس فقط تحســـبا لأي 
انهيـــارات للمنـــازل المتصدعـــة، لكن لأن 
هـــذا الانفجار طالـــت ارتداداته المعنوية 
كل بيـــروت فصـــار الجـــرح ”المألـــوف“ 
المستوطن لكل بيت وناحية. وهو الجرح 
الأكثـــر التهابا لأنه شـــكل بالنســـبة لهم 
الصفعـــة الأخيرة التي وجهتها ســـلطة 

الفساد إلى أهل البلد.
ولكن هـــل كانت هـــذه الصفعة حقا 
الأخيـــرة؟ لاســـيما عندمـــا نكتشـــف أن 
مدمري المدينـــة المنهجيين يلهثون اليوم 
من خلال سماسرة البناء المرتبطين بأهل 

السلطة وراء شراء دمارها من أهلها.
غير أن الفنانين التشكيليين وغيرهم 
من مناصري الفـــن الملتزم بالحفاظ على 
مـــا تبقى مـــن هويـــة المدينة كانـــوا لهم 
بالمرصـــاد إن عبر العمل الفنـــي أو عبر 

المساهمة على أرض الواقع.
برز في البداية سؤال: أي سلطة هي 
تلـــك التي تفجّر شـــعبها وأرضها؟ ثم ما 
لبث هذا السؤال أن رشح عنه سؤال آخر 
لا يقل أهمية عن الأول وهو: كيف نحمي 

دمار المدينة من مفجريها؟
تكاثرت المبادرات الفردية والجماعية 
التراثيـــة  والأحيـــاء  المبانـــي  لتحمـــي 
المتضـــرّرة من احتمال أن يكون مصيرها 
كمصير وســـط بيـــروت الذي بـــات، بعد 
إعـــادة إعمـــاره، يشـــبه ”ديزنـــي لاند“؛ 

الفرجة والتسوّق باهظ الثمن.
نذكر أن من أهم المباني التي تعرضت 
لتدمير شـــديد نتيجة انفجار 4 أغسطس 
الماضي متحف سرسق للفن الذي انتهت 
عمليـــة ترميمـــه بعـــد جهد جهيد ســـنة 

2015، ويضم أعمالا تشـــكيلية للعديد من 
رواد الفن التشـــكيلي إلى جانب تنظيمه 
دوريا لمعـــارض فنية لفنانـــين لبنانيين، 
عـــرب وأجانب. وكان المتحف قد عاد إلى 
نشـــاطه شـــهر يوليو الفائت بعـــد فترة 

الحظر الصحي.
العشـــرات من الفنانين التشـــكيليين 
في لبنـــان وخارجه مـــن المغتربين حتى 
الآن وضعـــوا فنهم وريع بيعه في خدمة 
إعمار بيروت على النحو الذي يليق بها 

وبذاكرة أهلها وبهويتها المشرقية.

وقـــد تواصل هـــؤلاء مع مهندســـين 
معماريين ضليعين في فنون العمارة كما 
في الولاء لهوية المدينة، وكانت النتيجة 
تطوّع المئات من هؤلاء لأجل إعادة إعمار 
ما دمّر. وفي هذه الأثناء استمر الفنانون 
التشكيليون ورسامو الصور التوضيحية 

في الدفـــاع عن جمالية بيـــروت العريقة 
والتحذيـــر مـــن تحويلهـــا إلى منشـــآت 
تليق بأجواء ناطحات الســـحاب التي لا 
مدينة منمنمة كبيروت  تتحملها ”فنيـــا“ 
ولا بنيانها الجيولوجي، حسب دراسات 
أجراها علماء جيولجيا عن طبيعة أرض 
بيروت، وقد نشـــرت هذه الدراســـات في 
التسعينات من القرن الفائت في صحيفة 

لبنانية.
من الفنانـــين الذين ارتبطوا بشـــكل 
شـــبه عضوي بمـــا تعنـــي بيـــروت من 
عراقة وذاكرة مطلة على المستقبل بعيدا 
عـــن ميلودراميـــة الحنين، نذكـــر الفنان 
إيلي  الغرافيكـــي  والرســـام  التشـــكيلي 

بورجيلي الذي عايش الحرب اللبنانية.
فبعد أن اعتاد اللبنانيون على تلقّف 
رسوماته الساخرة الزاخرة بالغة الحدة 
في تناولها لأزمات لبنان المتتابعة، نشر 
الفنان على صفحته الفايســـبوكية عملا 
فنيـــا بالغ الحساســـية وأرفقـــه ببضع 
كلمات شعرية ذكرتنا بأن بورجيلي فنان 
تشكيلي له مزاجه الخاص ”صعب المنال 
بشكل عام“ قبل أن يكون رساما غرافيكيا 

عرف عنه نشاطه الفني/ الثوري.
كتـــب الفنان ”اخترت ألوان الســـماء 
التي تلائم أثوابك. منذ ذاك اليوم احمرّت 
إحدى الغيمات خجلا“. هذا العمل الفني 
بشكل خاص يشـــي بآلية المخيلة الفنية 
وديناميكيتها عند إيلي بورجيلي وكيف 
”تنضج“ حرة مـــن قيود صانعها. وما إن 
تكتمل بصريا في ذهنه مشـــبعة بالمعنى 

حتى ينقلها إلى حيّز التنفيذ.
فـــي العمل الفني نعثـــر على  ثلاثية 
الغيمة والقلـــب والحب في قنطرة نافذة 
ســـحنتها، وطرافة ســـروال  ”احمـــرّت“ 
قطني أبيـــض ووحيد معلـــق على حبل 
الغســـيل فـــي الـــدور الأخير مـــن بناية 
تراثية، وفي عتمة ملتبسة لليل بيروتي 
يبوح بحميمية روائح القهوة والنرجيلة 
والبقدونس المفروم يعرفها جيدا كل من 

أحب بيروت ولياليها.
في المقابل تقف الفنانة اللبنانية داليا 
خضري على مســـافة بعيدة مـــن الفنان 
إيلـــي بورجيلي إن من ناحية الأســـلوب 
أو لناحية طول وعمـــق التجربة الفنية، 
ولكنهما يشـــتركان في حبهمـــا لبيروت 

المقنطرة غيومها التـــي تحمّر خجلا من 
شدة الحب المضمر أو المعلن عنه.

وتكمـــن المفارقـــة أن الفنانـــة التـــي 
كانـــت قد قدّمت معرضا تشـــكيليا ســـنة 
2018 فـــي صالـــة ”آرت أو 56 ســـتريت“، 
التـــي تأذّت كثيرا جـــراء الانفجار، تحت 
عنوان ”هندســـات بيروتية“، أظهرت في 
معرضهـــا الأخير مـــا تتلـــوّى على ناره 
بيروت مـــا بعد الفاجعة: لوحات تناولت 
الغيـــاب وحالـــة الاندثار المجسّـــدة في 

أوصال البيوت التراثية.
قالـــت يومها، صاحبـــة الصالة نهى 
محـــرّم، إنها تدعـــم الفنانة فـــي ثورتها 
على حركـــة تدمير البيـــوت التراثية في 
لبنان، وتـــرى في المعرض دورا مهما في 
تحفيز الحركة ضد الهدم المتواصل الذي 
تتعرّض له المدينة منذ فترة على حساب 
بنـــاء مبان لا تراعي عراقة لبنان بشـــكل 

عام وبيروت بشكل خاص.
كان ذلك قبل الانفجار وقبل أن يؤدّي 
فساد السلطات الحاكمة التي تتالت إلى 
تدمير، وفي لحظة درامية واحدة، معظم 
ما كان صامدا بوجـــه الزمن والتعديات 
المتدثّرة بأثواب باطلة تدّعي خير الشعب 

والوطن.

 الكويــت - انطلــــق، الثلاثاء، بالمجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت 
المعــــرض التشــــكيلي الافتراضي ”صيفنا 
أحلى“، بمشــــاركة 220 فنانــــا من 15 دولة 

عربية.
والمعــــرض أتــــى بمناســــبة حصــــول 
المجلــــس علــــى منحــــة مؤسســــة ”جيتي 
لدراســــة الحماية المستدامة  فوندايشــــن“ 
لفن تصميم وتنفيذ الأطباق المعدنية التي 
تغطــــي الهياكل الكروية لأبــــراج الكويت، 
التي كانت صمّمتها المعمارية الدنماركية 
ميلينــــا بيورن في عــــام 1968، حيث تدور 
الأعمال المشاركة في فلك العمارة التراثية 

العربية.
وتُســــهم المنحــــة التي حصــــل عليها 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
فــــي حمايــــة قيمــــة الأبــــراج التاريخيــــة 
والثقافيــــة، وتحقيــــق شــــروط الأصالــــة، 
حســــب معاييــــر لجنــــة التــــراث العالمــــي 
بمنظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلم 

والثقافة (يونسكو).
الفنانــــة  المعــــرض،  منظمــــة  وقالــــت 
التشــــكيلية ابتســــام العصفور ”المعرض 
انطلق صبيحة الثلاثاء بمشــــاركة فنانين 
مــــن دول الكويت والســــعودية والبحرين 
وقطــــر والإمارات وســــلطنة عمان واليمن 
والعراق وسوريا ولبنان والأردن والمغرب 

والجزائر ومصر وفلسطين“.
وأشارت إلى أن التراث العمراني، هو 
نبض الماضــــي، وروح الحاضــــر، وإلهام 
المستقبل وشــــاهد تاريخي على حضارات 
الشــــعوب، لافتة إلــــى أن ذلك التراث جرى 
تجســــيده في 247 عملا تشكيليا، أبدعتها 
أنامــــل 220 فنانــــا عربيــــا، يعرضــــون من 
خلال أعمالهــــم صورا ورؤى عمرانية، في 
التجريد أو الواقع وبخطوط فنية مختلفة.

ولفتــــت العصفــــور إلــــى أنه ســــتقام 
علــــى هامش المعرض الذي يســــتمر حتى 
نهاية شــــهر ســــبتمبر الجاري، مجموعة 
من المحاضــــرات الافتراضية حول التراث 
باحثــــين  بمشــــاركة  العربــــي  المعمــــاري 

متخصصين في مجال الآثار والتراث.
لـلمجلــــس  العــــام  الأمــــين  ورأى 
والآداب،  والفنــــون  للثقافــــة  الوطنــــي 
كامــــل العبدالجليل، أن حجم المشــــاركات 
بالمعرض، يؤكّد اهتمام الفنان التشــــكيلي 
العربي بتراثــــه المعماري، من خلال تقديم 
أعمــــال تهــــدف إلــــى توثيق أبــــرز المعالم 

التاريخية والمعاصرة في الوطن العربي.
وأضــــاف ”اهتمام الفنان التشــــكيلي 
العربي بتراثه المعمــــاري ثابت، من خلال 
ز، ومســــاهمة هــــذا الطيف  إنتاجــــه المميَّ
الكبيــــر مــــن الفنانــــين العــــرب إخوانهم 
الكويتيــــين يأتــــي كدليل يعكــــس حرص 

الفنان العربي علــــى دعم تراثه والاهتمام 
بالنواحــــي العمرانيــــة التــــي تزخــــر بها 
بلداننا العربيــــة ومدنها العريقة تاريخيا 

وحضاريا“.
وأشــــاد العبدالجليــــل بــــدور فنانــــي 
الكويــــت وفنانــــي البلــــدان العربيــــة، في 
”توظيــــف الفن والإبــــداع كرســــالة واعية 
تجاه أهمية التــــراث المعماري، ودوره في 

صون الذاكرة الجمعية للشعوب“.
وفــــى ســــياق متصــــل، أكّــــد عيســــى 
الأنصــــاري، الأمين العام المســــاعد لقطاع 
الثقافة والفنون بالمجلس الوطني للثقافة 
والفنــــون والآداب، علــــى اهتمــــام قطاعه 

بالأنشطة الفنية بمختلف ألوانها.
ل  واعتبر الأنصاري أن المعرض يشــــكِّ
فرصــــة جيدة لإحيــــاء الفنان التشــــكيلي 
العربــــي قضايا التــــراث والعمارة، كل في 

بلده.

 جدة (السعودية) - تنطلق، الخميس، 
بمدينـــة جـــدة الســـعودية مجموعة من 
الفعاليات والمعارض التشـــكيلية والفنية 
والتراثية، وذلـــك احتفالا باليوم الوطني 
الـ90 للمملكة، والذي يحل في 23 سبتمبر 

الجاري.
وتشـــمل الفعاليات التي يستضيفها 
مركـــز أدهم للفنـــون بجـــدة، 20 معرضا 
تشـــكيليا واحتفالية فنية، تُقام على مدار 
أربعة أيـــام، وتبدأ الخميـــس باحتفالية 
”الوطن فـــي قلوبنـــا“، من خـــلال عرض 
خـــاص للوحة ”الوطن في قلوبنا“ للفنان 
الســـعودي عبدالعظيـــم الضامـــن الذي 
أنجزها بمشاركة عدد من فناني وفنانات 
المنطقـــة الغربيـــة بالمملكـــة وعـــدد مـــن 
الفنانين مـــن ذوي الاحتياجات الخاصة، 
والتي تقام بـ“شـــارع الفن“ بالمركز، حيث 
يُشـــارك عدد من الفنانين بكتابة عبارات 

عن الوطن على جزء من لوحة تمتد بطول 
30 مترا.

وقـــال الضامـــن ”فـــي ذكـــرى اليوم 
الوطني من كل عـــام اعتاد ملتقى المحبة 
والســـلام رســـم ملامح الوطن في لوحة 
المحبة والســـلام التي طافت مدن المملكة 
وعواصـــم العالم، لتكون القـــوة الناعمة 

للسعودية“.
وأضاف صاحب فكـــرة لوحة المحبة 
والســـلام ”لوحـــة هـــذا العـــام ســـتكون 
مختلفـــة ومميزة، حيث تحلق في ســـماء 

جدة، الجمال والفن والتراث والعراقة“.
وعبدالعظيم الضامن فنان تشـــكيلي 
وناشـــط ثقافـــي ســـعودي مـــن مواليـــد 
جزيرة تاروت بالقطيـــف في العام 1963، 
له العديد من الكتابات في الشأن الثقافي 
الخليجـــي، وهو مدير عـــام ملتقى إبداع 
الثقافـــي بالقطيف. حاز فـــي العام 2014 

علـــى مرتبـــة الشـــرف للتميـــز والإبداع 
العالميـــة (ســـفير المحبـــة والســـلام) من 
الدوليـــة  والصداقـــة  الســـلام  منظمـــة 
بالدنمـــارك. كما له العديـــد من المعارض 
والكويت  بالإمـــارات  والجماعية  الفردية 

والجزائر ولبنان والأردن والصين.

وقـــال طلال أدهـــم مدير مركـــز أدهم 
للفنون بجدة إن الفعاليات التي ســـتقام 
أيام 17 و23 و24 و25 من سبتمبر الجاري، 
التشـــكيلية،  للفنـــون  معـــارض  تتضمن 
وعروضا من الفلكلور الشـــعبي والتراث 
السعودي، واحتفالية خاصة لذوي الهمم 

والاحتياجات الخاصة.
وأكّد أدهم ”كما ستشـــمل الاحتفالية 
أيضا مجموعة من المعارض التشـــكيلية 
غاليـــري   22 بمشـــاركة  ســـتقام  التـــي 
فنـــي، وتـــدور جميعهـــا فـــي فلـــك حب

الوطن“.
ومن جانبها، قالت الفنانة التشكيلية 
الســـعودية مهـــا ياســـين إن مـــن بـــين 
المعارض التشـــكيلية التي ستقام بمركز 
أدهـــم للفنون بجـــدة المعرض الســـنوي 
لغاليـــري فنـــون المهـــا، وذلك بمشـــاركة 
عدد من الفنانين والفنانات التشـــكيليات 
الســـعوديات، الذين يعرضـــون أعمالهم 
الفنية فـــي مجالات النحـــت والتصوير، 
وغير ذلك من الفنون التشـــكيلية، والتي 
تبـــرز ”الانتمـــاء الوطنـــي“ فـــي وجدان 

وأعمال هؤلاء الفنانين.

الفن جدار الصد الأخير أمام 
غطرسة أهل المال والسلطة

{التراث المعماري العربي} 
في معرض تشكيلي بالكويت

{الوطن في قلوبنا} لوحة عملاقة 
تحتفي باليوم الوطني السعودي

بيروت مدينة تحمرّ خجلا في ذاكرة الفنانين اللبنانيين
ــــــي خلّفها انفجار المرفأ في  مــــــا انفكت بيروت تلملم جراحها الغائرة الت
الرابع من أغســــــطس الماضي، مأســــــاة لم يجد أهل البلد حلا لتجاوزها 
ــــــة والجماعية لتحمي  عــــــدا الفن بديلا ومــــــلاذا، فكثرت المبادرات الفردي
المباني والأحياء التراثية المتضرّرة من أي تشويه يمكن أن يطول ذاكرتها 

وهويتها المشرقية.

النوم في عراء مدينة مهترئة (لوحة لداليا خضري)

أعمال تدور في فلك العمارة التراثية العربيةلوحة تمتد بطول 30 مترا

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

العشرات من الفنانين 
التشكيليين في لبنان وخارجه 

وضعوا فنهم وريع بيعه 
في خدمة إعمار بيروت

>

لوحة هذا العام 
ستحلق في سماء جدة 

الجمال والفن والتراث

عبدالعظيم الضامن

حداثة تسحق ما قبلها
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